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ه سبحانه وتعالصفة غير لائقة عن ال م التصريح بنف272167 ‐ ح

السؤال

ما حم القول : (إن اله ليس غب) ، وللعلم أن الجملة قيلت تحت تأثير الانفعال بسبب نقاش حاد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من عقيدة المسلمين الت اجتمع عليها أهل السنة والجماعة؛ أن اله يوصف بأوصاف المال عل وجه التفصيل، وتنف عنه

أوصاف النقص عل وجه الإجمال، ولم يرد التفصيل ف نف النقص إلا لسبب يقتض ذلك.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" ومن أبلغ العلوم الضرورية أن الطريقة الت بعث اله بها أنبياءه ورسله، وأنزل بها كتبه، مشتملة عل الإثبات المفصل،

والنف المجمل، كما يقرر ف كتابه، علمه، وقدرته، وسمعه، وبصره، ومشيئته، ورحمته، وغير ذلك.

ويقول ف النف: ( لَيس كمثْله شَء )، ( هل تَعلَم لَه سميا )، ( لَم يلدْ ولَم يولَدْ ، ولَم ين لَه كفُوا احدٌ ).

وعل أهل العلم والإيمان اتباع المرسلين من الأولين والآخرين " انته، من "الفتاوى البرى" (6 / 337).

ل عاقل، بل ربما أدت المبالغة فليس طريقا للمدح ، كما هو معلوم ل النف ؛ أن التفصيل فالنف الإجمال ف مة فوالح

النف إل نوع من الاستهزاء ، وإساءة الأدب.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" وأما الصفات المنفية الت نفاها اله عن نفسه؛ فلها صفات نقص، ولا تليق به، كالعجز، والتعب، والظلم، ومماثلة

المخلوقين، والغالب فيها الإجمال؛ لأن ذلك أبلغ ف تعظيم الموصوف، وأكمل ف التنزيه. فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه

سخرية وتنقص للموصوف.

ألا ترى أنك لو مدحت ملاً فقلت له: أنت كريم، شجاع محنك، قوي الحم، قاهر لأعدائك ... إل غير ذلك من صفات المدح؛

لان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوباً محترماً؛ لأنك فصلت ف الإثبات.

.النف ان ذلك مدحاً بالغاً؛ لأنك أجملت فعصرك؛ ل ولو قلت: أنت ملك لا يساميك أحد ملوك الدنيا ف

https://islamqa.info/ar/answers/272167/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%89%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89


3 / 2

ولو قلت: أنت ملك غير بخيل، ولا جبان، ولا فقير، ولا بقال، ولا كنّاس، ولا بيطار، ولا حجام ... وما أشبه ذلك من التفصيل

ف نف العيوب الت لا تليق به؛ لعد ذلك استهزاء به وتنقصاً لحقه..." انته، من "تقريب التدمرية" (ص 19).

ثانيا:

والمسلم واجب عليه أن يعظم اله تعال ويقدّره حق قدره، ولا يهجم عل وصف اله تعال بما يخالف هذا التعظيم.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" ومن منازل ( اياكَ نَعبدُ واياكَ نَستَعين ) منزلة التعظيم.

وهذه المنزلة تابعة للمعرفة. فعل قدر المعرفة يون تعظيم الرب تعال ف القلب. وأعرف الناس به: أشدهم له تعظيما وإجلالا.

:هذا. وقال تعال من لم يعظمه حق عظمته. ولا عرفه حق معرفته. ولا وصفه حق صفته. وأقوالهم تدور عل ه تعالوقد ذم ال

( ما لَم  تَرجونَ له وقَارا )، قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون له عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لم لا تعظمون اله حق

عظمته؟ وقال اللب: لا تخافون له عظمة.

قال البغوي رحمه اله: والرجاء بمعن المخوف. والوقار العظمة. اسم من التوقير. وهو التعظيم...

وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا خل أحدهما عن الآخر فسدت، فإذا اقترن بهذين الثناء عل المحبوب المعظم. فذلك

حقيقة الحمد. واله سبحانه أعلم " انته، من "مدارج السالين" (4 / 2709 ‐ 2710).

ولا شك أن العبارة المذكورة : فيها من الجفاء ، ومجافاة الأدب الواجب ف حق اله جل جلاله : ما لا يخف عل أحد .

ونف مثل ذلك عن رب العالمين ليس من الأدب مع اله ف شء ، ولا من مدحه وتعظيمه ف شء ؛ بل هو إل القحة وسوء

الأدب والجفاء أقرب .

بل لو واجه العبد بذلك ذوي الهيئات من الناس ، من رئيس ، أو عالم ، أو كبير : لان مسيئا ف حقه ، لامزا له ؛ فيف برب

العالمين سبحانه .

ومقام رب العالمين أعظم وأجل من أن يقال فيه ذلك ، أو يذكر ف مقام المغاضبة مع الناس .

والواجب عل العبد أن يحفظ لسانه ؛ فإن أكثر ما يب الناس عل وجوههم ف جهنم : حصائد ألسنتهم .

وكل نقصان ف التعظيم، هو نقصان ف التوحيد والإيمان.
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:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فمن اعتقد الوحدانية ف الألوهية له سبحانه وتعال والرسالة لعبده ورسوله، ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال

والإكرام ، والذي هو حال ف القلب يظهر أثره عل الجوارح، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل كان

وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد، ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح، إذ الاعتقادات الإيمانية

تزك النفوس وتصلحها، فمت لم توجب زكاة النفس ولا صلاحا فما ذاك إلا لأنها لم ترسخ ف القلب " انته، من "الصارم

المسلول" (3 / 700).

فالحاصل؛ أن العبارة الت ذكرت ف السؤال، ه غير لائقة لوصف اله تعال، فمن التعظيم له تعال : ذكره بما يليق ،

وتسبيحه وتنزيهه ، واللهج بذكره المحبوب له سبحانه .

فاستغفر اله من مثل ذلك ، وزُم لسانك ؛ لا يوردك الموارد .

ولين لسانك رطبا من ذكر اله تعال ، واشغل نفسك بالحق ؛ لا تشغلك بالباطل !!

واله أعلم.


